
    

 نبارجامعة الأ
 قسم اللغة العربیة -كلیة الآداب 

الدراسات العلیا

( دراسات لَھْجیة : المادة
 أ.م.د مصطفى كامل أحمد ) اللھجات

 

 ۱٥من  ۱الصفحة 
 

 الثامنةالمحاضرة   

 مظاهر اختلاف اللهجات العربیة:

إنَّ النـــــاظر فـــــي اللهجـــــات العربیـــــة القدیمـــــة التـــــي وصـــــلت إلینـــــا یلاحـــــظ تنوعهـــــا بحیـــــث یمكـــــن     
توزیعهـــــا بحســـــب مســـــتویات اللغـــــة أو مظاهرهـــــا؛ لـــــذلك ســـــأعرض بإیجـــــاز لأشـــــهر مـــــا رُويَ عـــــن 
الاخـــــتلاف اللغـــــوي بـــــین اللهجـــــات العربیـــــة علـــــى وفْـــــق مظـــــاهر اللغـــــة الأربعـــــة بحســـــب التقســـــیم أو 

 دیث، وهي:الاتجاه اللغوي الح

 المظهر أو الجانب الصوتي [ أي ما یتعلق بالأصوات وطبیعتها وكیفیة صدورها]  .١
 المظهر أو الجانب الصرفي [ أي ما یتعلق ببنیة الكلمات ونسجها]. .٢
 المظهر أو الجانب التركیبي أو النحوي [ أي ما یتعلق ببناء الجمل وتركیبها]. .٣
 معاني الألفاظ ودلالتها].المظهر أو الجانب الدلالي [ أي ما یتعلق ب .٤
 .)١(الصوتي المستوى ختلافات اللهجیة علىالا .١

نقصـــــد بـــــذلك الصـــــفات الصـــــوتیة التـــــي كانـــــت علیهـــــا اللهجـــــات العربیـــــة، وهـــــو مـــــا كـــــان ســـــببه     
ــــــا صــــــوتین صــــــامتین ــــــآخر، ســــــواء أكان ــــــدال صــــــوت ب أم صــــــائتین، أم كــــــان أحــــــدهما صــــــائتًا  )٢(إب

قصــــیرًا، متفقــــین فــــي المخــــرج أو متقــــاربین... إلــــى مــــا هنالــــك مــــن صــــفات  طــــویلاً، والآخــــر صــــائتًا

في اختلاف اللهجات العربیة من الناحیة الصوتیة هو عنوان كبیر یحتوي على العدید من الظواهر إنَّ البحث  ١)(
الصوتیة عند بعض القبائل، ومن هذه الظواهر: الفتح والإمالة، الإظهار والإدغام، تحقیق الهمزة وتسهلیلها [ أو 

الوقف، الإسكان والتحریك، الإتباع، كسر أحرف المضارعة... إلى غیر ذلك من  التخلص من الهمز] ، الإبدال،
ظواهر صوتیة. ولیس من الضروري أن توجد جمیع هذه الظواهر لدى قبیلة من القبائل، لكن بعضها اشتهرت 

ي التي بعدد من الظواهر، والبعض الآخر لم یعرف عنه شيء منها، ومعرفة ذلك یعتمد على المصادر التراثیة فه
لت القول في ذلك.   فصَّ

الصوت الصامت: كل صوت في العربیة غیر الألف والواو والیاء، و الصائت: هو هذه الأصوات الثلاثة،  ٢)(
 الصائت الطویل: الألف والیاء والواو، والقصیر: الفتحة والكسرة والضمة.
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الدراسات العلیا

( دراسات لَھْجیة : المادة
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 ۱٥من  ۲الصفحة 
 

تتســــم بهــــا الأصــــوات العربیــــة، فیمتــــاز بهــــا صــــوت مــــن آخــــر، وتتحــــدد صــــورته فــــي الســــمع. وهــــذا 
 في كلام العرب كثیر، لا تكاد لهجة من لهجاتهم تخلو منه.

مــــــا اختلفــــــت فــــــي إذن لقــــــد اختلفــــــت اللهجــــــات العربیــــــة فــــــي النطــــــق بــــــبعض أصــــــوات اللغــــــة، ك    
قــــــوانین التفاعــــــل بــــــین الأصــــــوات المتجــــــاورة حــــــین یتــــــأثر بعضــــــها بــــــبعض، فأصــــــبح لكــــــل لهجــــــة 
عاداتهـــــا الصـــــوتیة ونغمتهـــــا الخاصـــــة التـــــي تمیزهـــــا عـــــن غیرهـــــا مـــــن اللهجـــــات الأخـــــرى ســـــواء فـــــي 
بعـــــض حركـــــات الكلمـــــة أو بعـــــض حروفهـــــا أو التفاعـــــل بـــــین الحركـــــات والحـــــروف فســـــیكون بحـــــث 

 :)٣(ال على النحو الآتيهذا الجانب أو المج

 أولاً: الاختلاف في الحركات.

 بین الحركة والسكون.  .١
م والكسر.  .٢  بین الضَّ
 بین الفتح والكسر.  .٣

 ثانیًا: الاختلاف في بعض الحروف.

 الهمز بین التحقیق والتخفیف.  .١
 التخفیف بالحذف والإسقاط.  - أ

 التخفیف بالإبدال (القلب). - ب
 تخفیف الهمزة بَیْنَ بَیْن. - ت
 إبدال الحروف.  .٢
 الإدغام والإظهار.  .٣

 ثالثاً: الخلاف في التفاعل بین الحركات والحروف.

 الفتح والإمالة.  .١

 تقسیم ذلك بصور أُخَر، ولكنني سرتُ على هذا التقسیم في عرض المادة. ) یمكن٣(
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 ۱٥من  ۳الصفحة 
 

 :)٤(أولاً: الاختلاف في الحركات

 بین الحركة والسكون [ الإسكان والتحریك ].  .١

كــــة فــــي موضــــعٍ مــــا مــــن الكلمــــة فــــي لهجــــة أهــــل الحجــــاز      رُویَــــت لنــــا الكثیــــر مــــن الكلمــــات مُحرَّ
وأكثـــــر العـــــرب، والكلمـــــات نفســـــها رُویـــــت لنـــــا فـــــي لهجـــــة أهـــــل نجـــــد ســـــاكنة فـــــي الموضـــــع نفســـــه 
والمعنــــى هــــو المعنــــى، ویبــــدو أن مثــــل هــــذا الاخــــتلاف یرجــــع عــــادةً إلــــى طلــــب الخفــــة والنفــــور مــــن 

أو تــــــــوهم ذلــــــــك فــــــــي لهجــــــــة دون أخــــــــرى؛ لأنَّ الحركــــــــة مهمــــــــا كانــــــــت ثقیلــــــــة (الكســــــــرة،  )٥(الثقــــــــل
 والضمة) أو خفیفة (الفتحة) فإنها أثقل من السكون إذا لم یقع أولاً؛ لأنه عدم الحركة البتة.

ــــك: مــــا ذكــــره ســــیبویه عــــن لهجــــة بكــــر بــــن وائــــل وأنــــاس مــــن تمــــیم فــــي      ــــى ذل ــــة عل ومــــن الأمثل
ــــد: بــــاب مــــا یُســــكَّن اســــتخفافً  ا وهــــو فــــي الأصــــل متحــــرك: ((وذلــــك قــــولهم فــــي فَخِــــذ: فَخْــــذ، وفــــي كَبِ

كَبْـــــد، وفـــــي عَضُـــــد: عَضْـــــد، وفـــــي الرَّجُـــــل: رَجْـــــل، وفـــــي كَـــــرُمَ: كَـــــرْم، وفـــــي عَلِـــــمَ: عَلْـــــمَ)). وعلـــــل 
ـــــى  ـــــوح إل ـــــى هـــــذا أنهـــــم كرهـــــوا أن یرفعـــــوا (ألســـــنتهم) عـــــن المفت ـــــه: ((وإنمـــــا حملهـــــم عل لعملهـــــم بقول

ـــــوح  ـــــل)) كمـــــا ذكـــــر أنَّ المكســـــور، والمفت ـــــى الأثق ـــــوا مـــــن الأخـــــف إل ـــــیهم، فكرهـــــوا أن ینتقل أخـــــف عل
هــــــــؤلاء أیضًــــــــا یخففــــــــون (أي یســــــــكنون) إذا تتابعــــــــت الضــــــــمتان أو الكســــــــرتان؛ لأنَّ الضــــــــمة مــــــــن 
ــــین  ــــابع الفتحت ــــاء عــــدا تت ــــواو أو الی ــــابع ال ــــاء فكرهــــوا تتابعهمــــا، كمــــا كرهــــوا تت ــــواو والكســــرة مــــن الی ال

 في إِبِل، أما جَمَل وحَمَل فلا یخففون.فیقولون: الرُّسُل وإیْل 

 بین الضم والكسر. -٢

ــــزت لهجــــات القبائــــل البدویــــة مــــن العــــرب بمیلهــــا نحــــو حركــــة الضــــم     ، فــــي حــــین تمیــــزت )٦(تمی
لهجـــــات القبائـــــل المتحضـــــرة بمیلهـــــا نحـــــو حركـــــة الكســـــرة، وفـــــي الحقیقـــــة أنَّ بـــــین الضـــــمة والكســـــرة 

 أو الصوائت القصیرة.  ٤)(
 أو بعبارة أخرى: هو التخفیف وتوفیر الجهد الذي تنزع إلیه القبائل العربیة في أثناء كلامها.  ٥)(
  ) هذا الأمر استنتجه بعض الباحثین في اللهجات العربیة.٦(
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 ۱٥من  ٤الصفحة 
 

الفتحـــة كمـــا یقـــول ابـــن جنـــي فـــي كتابـــه ســـر صــــناعة  مـــن القـــرب والتناســـب مـــا لـــیس بینهمـــا وبـــین
 .)٧(الإعراب

ولــــــذلك یكثــــــر تناوبهمـــــــا فــــــي كثیـــــــر مــــــن الكلمــــــات العربیـــــــة، وبمــــــا أنَّ الحـــــــركتین فیهمــــــا ثِقَـــــــلٌ     
بالنســــــبة إلــــــى الفتحــــــة بــــــدلیل ظهورهــــــا فــــــي المنقــــــوص، نحــــــو: رأیــــــتُ القاضــــــيَ، وتعــــــذر ظهورهمــــــا 

لــــى هــــذه أو تلــــك بقــــدر مــــا للرقــــة والخشــــونة مــــن دورٍ فلــــیس للخفــــة والثقــــل دورٌ فــــي میــــل اللهجــــات إ
ــــداوة وحیــــاة الشــــظف فــــي  ــــزت بهــــا الب ــــي تمی فیهــــا، فالضــــمة تُعــــدُّ مظهــــرًا مــــن مظــــاهر الخشــــونة الت
الصـــــحراء القاحلـــــة علـــــى حـــــین تُعـــــد الكســـــرة مـــــن مظـــــاهر الرقـــــة والســـــهولة التـــــي تمیـــــزت بهـــــا حیـــــاة 

ـــــة ـــــث فـــــي اللغـــــة العربی تأنیـــــث عـــــادةً مـــــا یكـــــون محـــــل الرقـــــة، ، وال)٨(الحضـــــارة، وهـــــي حركـــــة المؤن
ویــــدلك علــــى توجــــه كــــلا الفــــریقین مــــا رُويَ مــــن الأســــماء مؤنَّثــًــا فــــي لهجــــة الحجــــازیین، ومــــذكرًا فــــي 
ــــث_ قــــال الأخفــــش:  ــــذكَّر ویُؤنَّ ــــكَّة _یُ قــــاق: السِّ لهجــــة تمــــیم وســــائر العــــرب، جــــاء فــــي اللســــان: ((الزُّ

ء _وهــــو ســــوق البصــــرة_ أهــــل الحجــــاز یُؤنِّثــــون الطریــــق والســــراط والســــبیل وال ــــلاَّ قــــاق والكَ ــــوق والزُّ سُّ
 ، وبنو تمیم یذكِّرون هذا كلَّهُ)).

وبـــــالعودة إلـــــى حركـــــة الضـــــم والكســـــر نجـــــد كثیـــــرًا مـــــن الكلمـــــات رُویَـــــت لنـــــا بـــــروایتین إحـــــداهما     
تتضـــــمن الكســـــر فـــــي موضـــــع مـــــن الكلمـــــة، والأخـــــرى بالضـــــم فـــــي الموضـــــع نفســـــه، والمعنـــــى هـــــو 

ه الســــیوطي قــــائلاً: ((أهــــل الحجــــاز: یــــبطِش، وتمــــیم: یــــبطُش... ، أهــــل المعنــــى، مــــن ذلــــك مــــا نقلــــ
 الحجاز مِرْیة، وتمیم: مُرْیة)).

وكـــــذلك فیمـــــا نقلـــــه عـــــن الیزیـــــدي بـــــأنَّ أهـــــل الحجـــــاز یقولـــــون: ((إسْـــــوة وقِـــــدْوة، وتمـــــیم تضـــــم)).     
أمـــــا بالنســـــبة إلـــــى غیـــــر المنســـــوب مـــــن الأســـــماء التـــــي تتنـــــاوب علـــــى أحـــــد حروفهـــــا حركـــــة الكســـــر 
ـــــال لا الحصـــــر مـــــا  ـــــى ســـــبیل المث ـــــرة وافـــــرة، منهـــــا عل ـــــى المنســـــوب فكثی والضـــــم ویمكـــــن حملهـــــا عل
ـــــذِر  ـــــل: حَ ـــــل وفَعَ ـــــان وهـــــي: ((فَعِ ـــــه لغت ـــــة فی ـــــاب مـــــا جـــــاء مـــــن ذوات الثلاث ـــــي ب ـــــة ف ـــــن قتیب أورده اب

(٧) )١/٥٤ ( 
  قال سیبویه: ((لأنَّ الكسرة مما یؤنث به تقول: إنكِ ذاهبة وهاتي هذا للجاریة وإنما الكسرة من الیاء)).) ٨(
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 ۱٥من  ٥الصفحة 
 

وحَــــــذَر، فِعْــــــل وفُعْــــــل: صِــــــفْر وصُــــــفْر _المعــــــدن المعــــــروف_ فُعَــــــل وفِعَــــــل: صُــــــوَر وصِــــــوَر، فِعْلــــــة 
 قِدوة وقُدوة، فِعَال وفُعَال: سِوَار وسُوَار)).وفُعْلة: 

ــــاع الحركــــي     ــــد یكــــون الإتب ــــالتوافق الحركــــي ســــببًا  )٩(وق ــــوم ب ــــد المُحــــدَثین الی وهــــو مــــا یُعــــرَف عن
فــــي إبــــدال الكســــرة ضــــمة والضــــمة كســــرة فــــي بعــــض اللهجــــات العربیــــة إذا تلــــت إحــــداهما الأخــــرى 

ــــــتِن) إذ ذكــــــر ابــــــ ن جنــــــي فیهــــــا ثــــــلاث لهجــــــات: ((مُنْــــــتِن وهــــــو أو ســــــبقتها، مــــــن ذلــــــك كلمــــــة (مُنْ
 الأصل، ثم یلیه: مِنتِن، وأقلُّها مُنْتُن)).

وتعلیــــل ذلــــك لمــــن فــــي لهجتــــه (مِنْــــتِن) بكســــرتین فإنــــه كســــر المــــیم لكســــرة التــــاء وأتبعهــــا إیاهــــا،     
ولـــــم یكـــــن عنـــــدهم الســـــاكن بینهمـــــا حـــــاجزًا حصـــــینًا، وأمـــــا مـــــن هـــــي فـــــي لهجتـــــه (مُنْـــــتُن) بضـــــمتین 

التــــــاء لضــــــمة المــــــیم قبلهــــــا وأتبعهــــــا إیاهــــــا، ولــــــم یكــــــن عنــــــدهم الســــــاكن بینهمــــــا حــــــاجزًا  فإنــــــه ضــــــم
 .)١٠(حصینًا

ومــــن ذلــــك أیضًــــا مــــا قالــــه ســــیبویه عــــن قــــوم مــــن ربیعــــة یقولــــون : (( مِــــنْهِم ، أتبعوهــــا الكســــرة ولــــم 
یكــــن المســــكَّن حــــاجزًا حصــــینًا عنــــدهم. وهــــذه لغــــة ردیئــــة ، إذا فصــــلت بــــین الهــــاء والكســــرة فــــالزم 

 لأصــــــــــــــــــــــل ، لأنــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــد تجــــــــــــــــــــــري علــــــــــــــــــــــى الأصــــــــــــــــــــــل ولا حــــــــــــــــــــــاجز بینهمــــــــــــــــــــــا )) .ا
وكــــــذلك قــــــول نــــــاس مــــــن بكــــــر بــــــن وائــــــل : مــــــن أحلامِكِــــــم ، وبِكِــــــم ، فأتبعوهــــــا الكســــــرة الكســــــرة ، 
 ووصــــــــــــــــــــفها ســــــــــــــــــــیبویه بأنهــــــــــــــــــــا لغــــــــــــــــــــة ردیئــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــدًا إذ الأصــــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــــم الكــــــــــــــــــــاف.

نجــــــد  ومــــــن الملاحــــــظ أنَّ لهجــــــة أهــــــل الحجــــــاز لا تعــــــرف الإتبــــــاع كمــــــا عرفتــــــه لهجــــــة أهــــــل    
وغیرهــــــا مـــــــن اللهجـــــــات العربیـــــــة الأخـــــــرى ، ولـــــــذلك انعكســـــــت الحالـــــــة التـــــــي ذكرناهـــــــا عـــــــن میـــــــل 
الحجازیـــــــة إلـــــــى الكســـــــر والتمیمیـــــــة إلـــــــى الضـــــــم ، وإذا ضـــــــم الحجـــــــازیون جریًـــــــا علـــــــى الأصـــــــل ، 

ویسمى أیضًا المقاربة والمماثلة والمشاكلة والانسجام الحركي، ویراد به مماثلة حركة الحرف المتقدم لحركة  (٩)
ة بعضها في بعض؛ لیتحقق الانسجام والتجانس بینهما، المتأخر أو العكس، وهو ناتج من تأثیر الحركات المتجاور 

فإن كان التأثیر من الحركة المتقدمة في الحركة المتأخرة سمي التأثر تقدمیًا، وإن كان من الحركة المتأخرة في 
 المتقدمة سمي التأثر رجعیًا.

  ) یعني بذلك أن الاتباع قد وقع على الرغم من وجود النون بین المیم والتاء.١٠(
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ــــدواعٍ صــــوتیة اقتضــــت مــــنهم كســــر المضــــموم أو ضــــم المكســــور خروجًــــا عــــن  وكســــر التمیمیــــون ل
ســــــیبویه فــــــي بــــــاب مــــــا تكســــــر فیــــــه الهــــــاء التــــــي هــــــي علامــــــة  الأصــــــل یتجلــــــى ذلــــــك فیمــــــا عقــــــده

الإضـــــمار إذ یـــــذكر ســـــیبویه أنَّ أصـــــلها الضـــــم وبعـــــدها الـــــواو ، وهـــــي كـــــذلك لهجـــــة أهـــــل الحجـــــاز 
ـــــدَیْهُو مـــــالٌ ، ویقولـــــون : ( فخســـــفنا بِهُـــــو وبـــــدارِهُو الأرض ) ثـــــم  فیقولـــــون : مـــــررتُ بِهُـــــو قبـــــل ، ولَ

ـــــي ـــــال : إنَّ هـــــاء الضـــــمیر المضـــــمومة تكســـــر ف ـــــاء أو  ق ـــــبِقَت بی ـــــر لهجـــــة أهـــــل الحجـــــاز إذا سُ غی
ـــــهِ  ـــــي بإتبـــــاع الكســـــرة وقلـــــب الـــــواو یـــــاء وعنـــــد حـــــذف الحـــــرف تكـــــون بِ كســـــرة فیقولـــــون: بِهِـــــي علیهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحى.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ف  وعلی

فمالــــــت لهجــــــة الحجــــــاز الــــــى إبقــــــاء الضــــــمیر علــــــى حالــــــه وأُشــــــبِعَت الضــــــمة فقالــــــت : بهــــــو ،     
 د فآثرت الإتباع فقالت: بِهِ ، ولدیهِ ، وبدارِهِ.ولدیهو ، وبدارهو ، أما لهجة نج

 بین الفتح والكسر.  -٣
رُویَت لنا كثیر من الكلمات (أفعال وأسماء وصفات) محرَّكة بالفتح في موضع منها في لهجة     

 أهل الحجاز ، ومحرَّكة بالكسر في لهجة تمیم وسائر العرب. والمعنى هو المعنى. 
لقدماء تفسیر هذه الظاهرة إلى مبدأ الإتباع (التوافق الحركي) فقالوا: إنَّ وقد أرجع العلماء ا    

أصل مثل هذه الكلمات جاء بالفتح في موضع منها ولأسباب صوتیة قامت هذه اللهجات بإبدال 
الفتحة كسرة لتتوافق مع كسرة بعدها إذا كانت اسمًا أو صفة فیرتفع اللسان من موضع واحد أو 

 ماضي الفعل المضارع فَعِل ، وسیأتي بیانه في أثناء عرضنا لحالتها وهي : للتنبیه على أنَّ 
 كسر أحرف المضارعة وفتحها. -أ

ذكر سیبویه أنَّ جمیع العرب تكسر أحرف المضارعة فیما كان ماضیه على (فَعِل) سوى أهل     
الحجاز فإنَّهم یفتحونها وذلك الأصل فیها ، یدلك على ذلك اتفاق جمیع اللهجات مع لهجة الحجاز 

عُل أي عدم في فتحها مع الیاء فیقولون : یَفْعَلُ لثقل الكسرة على الیاء وكذلك تركهم الضم مع یَف
إتباعهم الفتحة بالضمة لما كان ماضیه فَعُل كما فعلوا مع ما كان ماضیه فَعِل ، وعلل لعملهم في 
مضارع فَعِل بأنَّهم أرادوا التفریق في المضارع بین ما كان ماضیه على فَعِل وبین ما كان ماضیه 

ذَهَبَ. سائر العرب تقول: (أنت تِعْلَمُ ،  على فَعَل فقالوا : تِعْلَم ، ولم یقولوا : تِذْهَب ؛ لأنَّ ماضیه
 وأنا إِعْلَمُ. وكذلك كل شيء فیه فَعِلَ من بنات الیاء والواو فیهن لام الفعل

 ۱٥من  ٦الصفحة 
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والمضارع نحو : شَقِیتُ فأنتَ تِشقَى ، وخَشِیتُ فأنا إخْشَى ، وخِلْنَا فنحن نِخَالَ ، وعَضِضْنَنَّ فأنتنَّ 
ینَ) وجمی  ع ذلك تفُتح فیه أحرف المضارعة في لهجة أهل الحجاز .تِعْضَضْنَ وأنتِ تِعْضَّ

فیبدو أنهم لم یقتصروا  )١١(أما كسر أحرف المضارعة الذي نسبه الرواة إلى بهراء وسموه بالتلتلة
على كسر ما كان ماضیه فَعِل فقط كما هو عند جمیع العرب ولكنهم توسعوا في ذلك وكسروا ما 

ك نُسِبَت إلیهم التلتلة، یتجلى ذلك في الأمثلة التي ساقها ثعلب كان ماضیه على فَعَل أیضًا ، ولذل
للتعریف بالتلتلة إذ نقل ابن جني عن ثعلب قوله: (وأما تلتلة بهراء فإنهم یقولون: تِعلمون وتِفْعلون 

 وتِصْنعون) ومن المعروف أنَّ ماضي تِفعلون وتِصنعون على فعل (فَعَل وصَنَع).
 یة الأسماء أو فتحها إذا كان أحد أحرف الحلق عینًا لها.كسر فاء فَعِیل من أبن -ب

، یكسرون فِعیلاً في كل شيء كان ثانیه أحد  -بِكسر الشین  –قال الخلیل: (( لغة تمیم: شِهید     
حروف الحَلْق ، وكذلك: سُفْلى مُضَر ، ولغة شنعاءُ یكسرون كل فعیل ، والنصب اللغة العالیة)). 

عمل بأنَّهُ محاولة لتقریب صوت من آخر مع أحرف الحلق نحو شِعِیر ، بِعِیر وعلل ابن جني لهذا ال
 ، ورِغِیف.

 

 تنبیه:

ــــه شــــيء ، فقــــد      ــــردًا حتــــى لا یخــــرج عن ــــاه هــــو الكثیــــر المشــــهور ولــــیس مطَّ ــــع مــــا ذكرن إنَّ جمی
كـــــــت التمیمیـــــــة فـــــــي نحـــــــو : عَشْـــــــرة  ســـــــاكنة  –رُويَ لنـــــــا أنَّ اللهجـــــــة الحجازیـــــــة ســـــــكَّنت حیـــــــث حرَّ

ــــا أنَّ الحجازیــــة كســــرت حیــــث فتحــــت  –الشــــین  عنــــد أهــــل الحجــــاز ، محركــــة عنــــد تمــــیم. ورُويَ لن
التمیمیـــــــة فـــــــي نحـــــــو: الحَصَـــــــاد والحَـــــــجّ ، فهـــــــي عنـــــــد الحجـــــــازیبین الحِصـــــــاد والحِـــــــجّ ، ورُوي لنـــــــا 
الضــــم عــــن أهــــل الحجــــاز فیمــــا كســــره بنــــو تمــــیم ، وقــــد مــــر بنــــا فــــي الإتبــــاع قــــول الحجازیــــة بــــه ، 

أن نــــــدرك أنَّ میــــــل اللهجــــــة إلــــــى حركــــــةٍ مــــــا أو حــــــرفٍ مــــــا لا یعنــــــي خلوّهــــــا مــــــن إحــــــدى  وعلینــــــا
الحركــــــات أو الحــــــروف الأخــــــرى ، إذن لخلــــــت كــــــل لهجــــــة مــــــن حركــــــة أو حــــــرف لا تمیــــــل إلیــــــه، 

) التلتلة: هي كسر أوائل الأفعال المضارعة مثل تِعْلَم _بكسر التاء_ بدلاً من: تَعْلَم بفتحها. وما زالت هذه ١١(
  اللهجة ممتدة في العامیات العربیة الحدیثة فیقال مثلاً: تِدري، وتِشتري...إلخ.
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وهــــذا لــــم یثبــــت للبتــــة؛ إنمــــا یــــؤثر میلهــــا علــــى اختیاراتهــــا ، وینطبــــق هــــذا علــــى جمیــــع مــــا ســــنذكره 
 في اللهجات.

 في بعض الحروف: ثانیًا: الاختلاف
من مظاهر الاختلاف الصوتي بین اللهجات العربیة الاختلاف في نطق بعض حروف اللغة ،     

 وهذه بعض المظاهر الصوتیة التي اختلفت فیما بعض اللهجات العربیة وكان مدارها الحروف .
 .)١٢(الهمز بین التحقیق والتخفیف -١

من أقصى الحلق یمنع النَّفس أن یجري معه (حبیس) هكذا جاء  )١٣(الهمزة حرف شدید مجهور    
وصفه عند سیبویه ، وأیَّده على ذلك بعض علماء الأصوات في العصر الحدیث وخالفه آخرون. 
وقد جاء في أحكامها مفردة وغیر مفردة (همزتان في كلمة أو كلمتین)  ما لا یحصیها مثل هذا 

العرب في النطق بها واختلافهم في ذلك بین التحقیق الموجز ، وحسبنا من ذلك معرفة حال 
 والتخفیف. 

تحقیق الهمز من صفات تمیم والقبائل البدویة من العرب وهي الكثرة الغالبة ، كما أنها من     
 الصفات التي تمیزت بها اللغة (الأدبیة) الفصحى للعرب.

عند النطق بها ولو لجزءٍ من فتحقیق الهمزة أن تنطق بها فتمنع النفس من التسرب من الحلق 
الثانیة بحیث تصبح حبیسة مع التزام الشدة والجهر، وقد مثَّلَ سیبویه لتحقیق الهمز بقوله: 

 ((فالتحقیق قولك : قَرَأْتُ ، ورَأْس ، وسأل ، ولؤم ، وبِئس ... وأشباه ذلك)).
لغة أهل الحجاز إذا لم  وأشار إلى نسبة الهمزة إلى بني تمیم بقوله : (( وذلك قولك: سأل في    

 تُحقَّق كما یحقق بنو تمیم )) .

مثلاً جیت في جئت، والمرة في المرأة، ) ما زال تسهیل الهمز شائعًا في العامیات العربیة الحدیثة فهم یقولون ١٢(
  وذیب في ذئب...إلخ.

) تُعد الهمزة من الحروف الصعبة في النطق لاجتماع الجهر والشدة فیها مما ألجأ بعض القبائل إلى التخلص (١٣
  من الهمز ویتم ذلك إما بحذفه وإما بقلبه إلى حرف من أحرف المد.
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أما تخفیف الهمزة فهو من سمات اللهجة الحجازیة في مكة والمدینة ، وقد اطبقت الروایات     
 على نسبة التخفیف في الهمز إلیها مثل نبيء یقولون فیها نبيّ.

التخفیف فتصیر الهمزة فیه بَینَ بَین  وقد ذكر سیبویه لتخفیف الهمزة ثلاث حالات بقوله: ((وأما    
 ، وتبُدل وتُحذف)) 

 التخفیف بالحذف والإسقاط. -أ
فهو نقل حركة الهمزة إلى  )١٤(ویكون بنقل حركتها ثم إسقاطها أو إسقاطها رأسًا، أما النقل    

اكنة وتسقط الساكن قبلها فتسقط الهمزة. مثاله في كلمتین ( قَدْ أفلح ) فتنُقل الفتحة إلى الدال الس
الهمزة فیبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء هكذا (قَدَ فْلح)  وفي المفرد المَرة في المرأة ، والخَبَ في 

 الخَبْء.
والإسقاط مباشرة هو إسقاط الهمزة دون نقل حركتها ، من ذلك في المفردة (متكئِین) في     

 (متكین) .
یس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحقَّقا ، ومن أما في همزتین فكما یقول سیبویه : (( فل    

كلام العرب تخفیف الأولى وتحقیق الآخرة ، وهو قول أبي عمرو. وذلك قولك: (فقد جاء أشْراطها)  
ومنهم من یحقق الأولى . ویخفف الآخره ، سمعنا ذلك من العرب وهو قولك : فقد جاء 

 . )١٥(اشراطها
 .)١٦(التخفیف بالإبدال(القلب) -ب

أن تبدل الهمزة الساكنة حرف مدّ من جنس حركة ما قبلها فتبدل ألفًا بعد الفتحة ، و واوًا بعد 
 الضمة، و یاءً بعد الكسرة، نحو (یُؤمنون ، فَأْذنوا ، جئت)  في (یومنون، فَاذنوا، جیت).

وضع، وهذا المعنى یتحقق عند تخفیف الهمزة بالنقل، في الحالة ) النقل هو تحویل الشيء من موضع إلى م(١٤
الساكن الذي قبلها  التي تجيء فیها الهمزة بعد حرف صحیح ساكن، فتُحول الحركة التي على الهمزة إلى الحرف
 ثم یصار إلى تسهیل الهمزة قصد التخفیف سواء أكانت حركة الهمزة فتحة أم ضمة أم كسرة.

 یس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا في الوصل ولیس الوقف.یقصد بقوله: فل ١٥)(
  ) إنَّ إبدال الهمزة مع أحرف العلة قلبٌ كما یرى بعض الباحثین.١٦(
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 تخفیف الهمزة بَینَ بَین:  - ث
أن تجعلها من مخرج الهمزة ومخرج الحرف الذي منه حركة الهمزة فإذا كانت مفتوحة     

جعلناها متوسطة في إخراجها بین الهمزة  والألف؛ لأنَّ الفتحة من الألف ، وذلك قولك ( سال) 
إذا خففنا (سأل)، وإذا كانت مضمومة فجعلناها بین بین اخرجناها متوسطة بین الهمزة والواو 

ا: ( لوم) تخفیف ( لؤم) ، وإذا كانت مكسورة جعلناها بین الیاء والهمزة مثل (بئس) بالهمزة كقولن
 تنطق ( بیس) بین الهمزة والیاء.  –

والفرق بین الهمزة والمحققة والهمزة بَیْنَ بَیْنَ أنك تضعِف الصوت ولا تتمه وتُخفي كذلك قال     
وف. وقد أشار الصحابة رضي االله عنهم إلى سیبویه وقد عدَّها من الفروع المستحسنة للحر 

التسهیل بین بین في رسم المصاحف العثمانیة فكتبوا صورة الهمزة الثانیة في قوله تعالى في 
سورة آل عمران (قُل أَؤنبئكم) واوًا على إرادة التسهیل بین بین . فالخلاصة: هو النطق بالهمزة 

 بین صوتها وصوت الحرف الذي منه حركتها . 
 لحظ ما یأتي .وی
 أنها تكون في وزن واحد في التحقیق والتخفیف. -١
 .)١٧(أنها لا تحذف، ولكنها تضعف وتقرب من الساكن -٢
أنها لا تلغى كلیًا، وإنما یكون لها أثر في النطق، ولذلك یمكن وصفها بأنها همزة  -٣

 ولذلك یصدق علیها وصفها بأنها بَیْنَ بَیْن.  )١٨(مختلسة

 لحروف. ا )١٩(إبدال -٢
من اختلاف اللهجات العربیة في المظهر الصوتي إبدال الحروف قال ابن فارس: ((من سنن     

 العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مكان بعض)) كقولهم: مَدَحَه ومَدَهَه. 

ولكنها في الحقیقة متحركة لذلك تعد وزن العروض حرفًا متحركًا كما قال ابن جني. وهي كذلك متحققة غیر  )١٧(
 ساقطة كما ذكر بعض الباحثین.

  أي حین تخفف یكون لها صوت مختلس ینطق بین الهمزة وصوت الحركة. )١٨(
) الإبدال: هو إقامة حرف مكان حرف یقرب منه مخرجًا مع الإبقاء على سائر أحرف الكلمة، وذلك مثل (١٩

  كلمتي: قشط وكشط.
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یعود سبب إبدالهم الحروف إلى أسباب صوتیة ولا سیما إذا علمنا أنَّ لكل حرف من اللغة     
ص وصفته تمیزه من غیره سواء في الشدة والرخاوة أو الهمس والجهر أو التفخیم مخرجه الخا

والترقیق، وما أن ینتقل الحرف _ولو بدرجة قلیة_ عن مخرجه أو یفقد إحدى صفاته حتى یتحول 
 إلى حرف آخر قد یكون من المخرج نفسه مع اختلاف الصفة أو من مخرج آخر مع اتفاق الصفة .

إلى أن انحراف المخرج بالمبالغة في التحقیق أو التساهل قد أدى إلى الاختلاف  وقد أشار ابن درید
الصوتي بین اللهجات العربیة فنجم عنه إبدال بعض الحروف مكان بعض بقوله : (( فأما بنو تمیم 

فإنهم یلحقون القاف باللهاة حتى تغلظ جدًا ، فیقولون: (القوم) فیكون بین الكاف والقاف وهذه لغة 
 م. وقال الشاعر:فیه

  )٢٠(ولا أكُــــــــــــــول لِكــــــــــــــدر الكَــــــــــــــوْم: كــــــــــــــد نَضِــــــــــــــجَت    ولا أكُــــــــــــــول لبــــــــــــــابِ الــــــــــــــدارِ: مكفــــــــــــــولُ ))
 أي: 

 ولا أقــــــــــــــــــول لقــــــــــــــــــدر القــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــد نضــــــــــــــــــجت       ولا أقــــــــــــــــــول لبــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــدار مقفــــــــــــــــــول 
وقـــــد كـــــان الإبـــــدال فـــــي بعـــــض الكلمـــــات مـــــن الأمـــــور التـــــي اختلفـــــت حولهـــــا اللهجـــــات العربیـــــة     

بیـــــد أنـــــه لـــــم یقـــــع إلا فـــــي الحـــــروف المتقاربـــــة فـــــي المخـــــارج أو الصـــــفات إلا فـــــي بعـــــض الحـــــالات 
 الشاذة.

 

 ومن الأمثلة على الكلمات التي جاءت مبدلة في لهجة أو أكثر ما یأتي:
ول تمیم وأسد: قشَط ، وفي التنزیل: ((وإذا السماء كشطت)) قال تقول قریش : كشط ، وتق -أ

الفراء: یعني نُزعت فطویت ، وفي قراءة عبداالله (قشطت) بالقاف ، والمعنى واحد والعرب تقول: 
 الكافور والقافور، والكُسط والقُسْط ، وإذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغات. 

ا لهجة تمیم، وقیس تقول: لسق بالسین وربیعة تقول : لزق، وإذا علمنا لَصِقَ به یلصق لُصُوقً  -ب

، وهي شائعة في ) هذه اللهجة ما زالت مشهورة في كثیر من اللهجات العامیة العربیة في الأقطار العربیة(٢٠
 العراق أیضًا، فهي توصف بإبدال القاف بصوت هو بین القاف والكاف.

                                                            



    

 نبارجامعة الأ
 قسم اللغة العربیة -كلیة الآداب 

الدراسات العلیا

( دراسات لَھْجیة : المادة
 أ.م.د مصطفى كامل أحمد ) اللھجات

 

 ۱٥من  ۱۲الصفحة 
 

أنها جمیعًا من مخرج واحد (طرف اللسان وفویق الثنایا) لم نعجب من هذا الإبدال والاختلاف بین 
هذه اللهجات كما أنها جمیعًا (السین والصاد والزاي) رخوة إلا أن الزاي مجهور مرقق، والصاد 

سین مهموس مرقق. ومثل هذا ما روي لنا عن اختلاف في ( الصقر ، والزقر ، مهموس مفخم، وال
 والسقر ) 

أهل الحجاز وطیئ یقولون: فاظت نفسه ، وقضاعة وتمیم وقیس یقولون: فاضت نفسه مثل  -ت
فاضت دمعته، ولا غرابة في هذا الإبدال ، إذ إنَّ العلاقة بین الضاد والظاء وثیقة، فكلاهما رخو 

 . )٢١(خم ولا یختلفان إلا في المخرج وهو قریب أیضًامجهور مف
مما یلحق بالإبدال وهو من الاختلاف الصوتي بین اللهجات ما روي لنا من اللهجات التي  -ث

 .)٢٢(وُصِفَت بالمذمومة كالعنعنة و الكشكشة والكسكسة والفحفحة والجعجة والشنشنة والوتم...الخ

 ظهار دغام والإالإ  -٣

التأثر  بضر أضرب من نه إذ إدغام وتي بین اللهجات العربیة حدوث الإمن الاختلاف الص    

و  ةة ولا سیما تلك التي تؤثر السرعبیرة ، وقد مالت بعض اللهجات العر صوات المتجاو بین الأ

 ظهارلى الإإلى الثاني والوضوح إمالت القبال التي تجنح  ندغام في حیالإ إلىة في الكلام الخفَّ 

ذا إ ا،دً ا كالثاني مشدَّ ) حرفً ین المتجاورین (لیس بینهما فاصل: هو النطق بالحرف)٢٣(دغاموالإ    

و أا ومختلفین صفة) ، متفقین مخرجً و متجانسین (أا وصفة) ، كانا متماثلین (متفقین مخرجً 

في الثاني یرتفع اللسان عنها ا دخالك حرفً إب نهلأ؛ ا للتخفیف) طلبً ا وصفةمتقاربان مخرجً متقاربین (

ویقع في كلمة وكلمتین  ،ع وشدَّ قطَّ :  دَ ع وشدَ طَ ول كقولك في قطْ من غیر وقف على الأ ةواحد ةرفع

الأمثلة على الإبدال كثیرة جدًا اكتفیت بهذه الأمثلة اختصارًا. ینظر: تفصیل ذلك في كتاب اللهجات العربیة  ٢١)(
 في التراث للجندي.

  بحث مفرد لاحقًا بعنوان الصفات اللغویة المذمومة في بعض اللهجات العربیة. ) سیأتي بیان هذه اللهجات في٢٢(
إلى الصوت اللاحق ثم النطق بهما صوتًا واحدًا مشددًا؛ تیسیرًا أو هو بعبارة أخرى: ضمّ الصوت السابق  ٢٣)(

 للنطق.
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الدراسات العلیا
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 أ.م.د مصطفى كامل أحمد ) اللھجات

 

لیق ، وهو نوعان: أ فكان التخفیف به الفعل لكون الفعل ثقیلاً  هذا شابإو في الاسم أفي الفصل 

 دغام .صل في الإا وهو الأول حرفیه ساكنً أذا كان إا، وصغیر متحركً  هول حرفیأكان  و ماهكبیر و 

البیان  بَ سِ نُ  نحی ل وغیرهم من القبائل البدویة فيئسد وبكر بن واألى تمیم و إدغام الإ بَ نُسِ وقد    

ثر بالبیئة الحضریة أة وهذیل وغیرهم ، ممن تنانقیف وكثنصار و لى قریش والأإظهار و الفك والإأ

 و جاورهم .أ

 : لى نوعینإصوات ثر الأأدثون تحَ المُ  ویقسم العلماء 

  .ول بالثانيثر الصوت الأأثر رجعي: وفیه یتأت -١

 .ولت الثاني بالأثر الصو أتأثر تقدمي: وفیه یت  -١

  :مثلة على ذلكالأ

دغمت التاء في أ) فدّ وَ : (هل نجدأیقول  ن) بكسر التاء، في حیدتِ الوَ : (هل الحجازأیقول  -١ 

ا رً ثأوس بالمجهور تم، فتأثر المهجاورت الدال المجهورة ةالتاء المهموس نَّ أذلك  وتفسیر، الدال

 دغمت في الدال .أُ سكنت التاء ثم أُ ذ إالتاء من الدال  بترِّ ا فقُ یً عرج

ذا لم یتصل إومضارعه المجزوم  ف ،مر المضعَّ خر فعل الأآ ةاختلفت القبائل العربیة في حرك -٢

 :تيعلى النحو الآ ءبهما شي

 سد وناس غیرهم .ألى بني إت هذه اللهجة بَ سِ ، ونُ  زَّ ، عِ  ضَّ ، عَ  دَّ : مُ ا، مثلالفتح مطلقً  -أ  

  .ریْ مَ لى كعب وغني ونُ إا، وعزیت الكسر مطلقً  -ب  

  .دَّ ، مِ  دَّ ، مَ  دُّ مُ  :، مثلكثر كلامهمأالفاء، وهذا  ةتباع لحركالإ –ت   

 ۱٥من  ۱۳الصفحة 
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 ۱٥من  ۱٤الصفحة 
 

الساكنین،  صل في التخلص مننه الألأ ؛ل الكسرعلَّ ، ویُ نه جاء للتخفیفأالفتح بل علَّ ن یُ أویمكن    

 .صواتهدف انسجام الألف فاءال ةتباع لحركما الإأ

  :ا: الخلاف في التفاعل بین الحركات والحروفثالثً 

لحروف وتفاعل كل منهما تحدثت فیما تقدم عن الخلاف بین اللهجات العربیة في الحركات وا    

نجم عن ذلك من  ، وسأعرض هنا للخلاف بینهما في تفاعل الحركات مع الحروف ومامجانسهمع 

التأثر والتفاعل  یعبر عنه هو الفتح والإمالة، إذ تُعَدُّ الإمالة من أضرب اختلاف صوتي ، خیر ما

ل جمیع صور ، كما تشمم صوامت بنوعیه التقدمي والرجعيأ نَّ صوات المتجاورة صوائت كُ بین الأ

حداث نوع من إ ةبین الحركات والحروف، فهي نتیج و ماأو الحرفي ألتفاعل سواء الحركي ا

 .خرىأو أصوات اللغة في لهجة أالانسجام بین المناسبة و 

 .)٢٤(ةمالالفتح والإ -١

لى إ ةن تمیل الفتحأ :خرىأ ةر باو بعأنحو الیاء، لف ، وبالأةنحو الكسر  ةن تنحو بالفتحأ: ةمالالإ    

  .یاءاللى إلف والأ، ةالكسر 

 :ةمالفوائد الإ 

على  ةلف من الكسر ) قربوا الأفنحو: (عابد ،ةا للخفطلبً ؛ صوات بعضها من بعضتقریب الأ -١ 

  .، فخففت على النطق وحدث الانسجاملف والیاءالباء فكانت بین الأ

صل في العین الأ نَّ أمیلت لتدل على أُ نما إ ؛هاب وصل كما قالوا في: باع ،على الأ هالتنبی -٢ 

  .الیاء

  ) الإمالة ظاهرة خاصة بالنطق فقط ، ولیس في الكتابة العربیة رسم خاص لها.٢٤(
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 ۱٥من  ۱٥الصفحة 
 

ذا سجى ، ما ودعك ربك وما إحى واللیل والضُّ (( :قوله تعالى للمناسبة بین الفواصل نحو -٣ 

صلها أذ إواو  صلهاأ نَّ لأ ؛مالتهاإلف لا تجوز لف، لكن هذه الأأفكلمة (الضحى) منتهیة ب .))قلى

ن لأ ؛لف فیهماالتالیتین تمال الأیتین خر الآآ) في كلمتي (سجى ، وقلى نَّ أ(الضحوة) ، غیر 

  .رادة التناسبلف (الضحى) لإأ ةمالإوعلیه تجوز  صلها یاءً أ

 یؤدي الى البطء.  ن الفتحلأ ؛في النطق ةنها تحدث السرعألى إذهب بعضهم  -٤

لى القبائل البادیة. إقیس وغیرهم، فهي تنسب و سد أد من تمیم و هل نجأ ةلهجة عام )٢٥(ةمالوالإ   

  .ع قلیلةمواضلا في إهل الحجاز من قریش وثقیف وغیرهما، ولم یمیلوا أما الفتح فلهجة أو 

 :مالة صورتانللإ: مالةصورتا الإ

و أى، قَ ، وسَ ىدَ هَ  :، مثللف یاءصل تلك الأأ، وذلك حین یكون )٢٦(لف نحو الیاءالأ لةماإ -١

 .يعِ ي ، ودُ زِ غُ  :للمجهول یصیر نيَ ذا بُ إنه لأ؛ مثل: غزا ، ودعا، ن تصیر یاءأكن یم

 .من الفتح الى الكسر أَىنَ  لمةمالة نون كإكة نحو الكسر  ةالفتح ةمالإ -٢

 .لى ( یحیي)إ( یحیى ) تمال  ةمالة كلممثلة الإأمن 

 

) الإمالة ما زالت مسموعة في اللهجات العامیة في بعض الأقطار العربیة ولا سیما لبنان، وفي العراق نجدها ٢٥(
لموصل، مثل: جامع، مالح، بارد، فیقولون: جَیمع، مَیلح، بَیرد، ومثل كلمة الحدادین یقولونها: في كلام أهل ا

  الحدَّیدین.
هذه الإمالة شائعة في لهجة الموصل وتكریت فیقال مثلاً في واقف: ویقِف، وفي قاعد: قِعید، وفي واحد:  ٢٦)(

 ویحد.

                                                            


